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يقــول "مناحيــم بيغــن" فــي أحــد كتبــه: يجــب أن نعمــل، ولنعمــل بســرعة فائقــة 
قبــل أن يســتفيق العــرب مــن ســباتهم فيطلعــوا علــى وســائلنا الدعائيــة، فــإذا 
اســتفاقوا ووقعــت بأيديهــم تلــك الوســائل، وعرفــوا دعاماتهــا وأسســها، فعندئــذ 

لــن تفيدنــا مســاعدات أمريــكا.

ليــس العــرب مــن اســتفاق، إنمــا الفلســطينيون وحدهــم مــن فعــل ذلــك، ومــا يمكــن 
ــك  ــم تل ــة بتقدي ــد راغب ــم تع ــكا ل ــى أمري ــه حت ــرة أن ــرب الأخي ــي الح ــه ف ملاحظت
ــة  ــرة أظهــر بــكل وضــوح أن المعادل المســاعدات، ومــا حصــل فــي حــرب غــزة الأخي
انقلبــت رأســا علــى عقــب، وبــدت الأمــور بشــكل واضــح علــى عكــس المقولــة 
ــه  ــم كل ــر خذلانهــا، والتــي تقــول: إن العال ــة لتبري التــي روجتهــا الحكومــات العربي

ــم وتحكمــه.  ــل إن إســرائيل تتحكــم بالعال مــع إســرائيل، ب

الإدارة  الضغــط علــى إســرائيل، وحتــى  العالــم كلــه مــارس  أن  مــا كان واضحــا، 
ــة بحــق  ــس الأمــن ومنعــه مــن إصــدار إدان ــل مجل ــت بتعطي ــي تكفل ــة الت الأمريكي
إســرائيل أرهقهــا هــذا الموقــف ودفعتهــا الضغــوط الدوليــة والداخليــة أيضــا إلــى 
ممارســة ضغــط مضاعــف علــى حكومــة "نتنياهــو" وصــل لحــد إجبارهــا على وقف 
الحــرب فــي توقيــت غيــر مناســب. وفيمــا يلــي بعــض التصريحــات التــي خرجــت عــن 

الإدارة الأمريكيــة، والتــي توضــح الكثيــر لمــن يرغــب بقــراءة متأنيــة:

الســيناتور بيرنــي ســاندرز: دور إدارتنــا يجــب أن يكــون التقريــب بيــن شــعوب المنطقــة 
وليــس دعــم حكومــة إســرائيلية يمينيــة.

النائــب الديمقراطــي الأمريكــي مــارك بــوكان: هجمــات حمــاس مدانــة ولكــن يجــب 
إدانـــة معاناة الفلســطينيين منـــذ 50 عامـــا.

ــة أو الكرامــة التــي  ــن خســارة الأرواح أو الحريـ ــد مـ ــوكان: لا ينبغــي أن يعانــي أحـ ب
ــو. ــم نتنياهـ عاناهــا الفلســطينيون فــي ظــل حكـ

البيــت الأبيــض: بايــدن أكــد فــي اتصال بنتنياهــو دعمه لخطــوات تمكن الفلســطينيين 
مــن التمتــع بالكرامة والأمــن والحرية.
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أكســيوس عــن مســؤول إســرائيلي: إدارة بايــدن أكــدت أن قدرتهــا علــى كبــح الضغــط 
الدولــي علــى إســرائيل وصلــت لنهايتها.

أكســيوس عــن مصــدر أمريكــي: بايــدن كان حازمــا مــع نتنياهــو وأبلغــه رســالة واضحة 
مفادهــا أن علــى إســرائيل إنهــاء الحرب.

بالحــزب  التقدمــي  التيــار  لــدى  زخمــا  اكتســبت  الفلســطينية  القضيــة   :NBC
مضطهــدا. شــعبا  الفلســطينيين  يــرى  الــذي  الديمقراطــي 

NBC: كثيــر مــن المســؤولين الديمقراطييــن وناخبيهــم يعتقــدون أن حكومــة نتنياهو 
تجــاوزت حــد الدفــاع عــن النفس.

النائــب الجمهــوري دوغ لامبــورن: الديمقراطيــون بمجلــس النــواب يصوتــون بأغلبيــة 
ســاحقة ضــد تمويــل عســكري طــارئ لإســرائيل.

هيئة البث الإسرائيلية: ضغط أمريكي وراء وقف إطلاق النار المرتقب في غزة.

إن بــي ســي: إدارة بايــدن أبلغــت الإســرائيليين رفضهــا ســيناريو 2014 الــذي اســتمر 51 
يومــا وخلــف ألفــي قتيــل فلســطيني.

الخارجيــة الأمريكيــة: ســنواصل الضغــط علــى إســرائيل بشــأن معاملتهــا لســكان حــي 
الشــيخ جــراح وعليهــا معاملتهــم باحتــرام.

ــذي  ــن ال ــرائيل، لك ــة لإس ــة داعم ــارات قوي ــن تي ــرى م ــات أخ ــاك تصريح ــع هن بالطب
حصــل بالضبــط أن إســرائيل أوقفــت حملتهــا العســكرية علــى غــزة مرغمــة.

الملفــت، أن الجميــع حــاول ربــط تقهقــر إســرائيل بصواريــخ المقاومــة، رغــم أن الأمــر 
ــو  ــد علــى دور المقاومــة المســلحة، فإســرائيل ل ــط، مــع التأكي ــك بالضب ليــس كذل
أعطيــت الفرصــة يُعتقــد أنهــا قــادرة علــى تدميــر معظــم ترســانة الصواريــخ هــذه 

وإلحــاق المزيــد مــن الضــرر بفصائــل المقاومــة وســكان غــزة وبنيتهــا التحتيــة. 

لــم ينتصــر الفلســطينيون فــي حــرب غــزة التــي توقفــت منــذ أيــام، بــل انتصــروا يــوم 
آمنــوا أن الكفــاح لــه أوجــه متعــددة؛ أحدهــا هــو الكفــاح المســلح، وأقواهــا هــو 
العمــل الدعائــي الــذي أتقنــه الفلســطينيون واســتطاعوا مــن خلالــه إقنــاع العالــم 
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ــاط  ــأس والإحب ــب بالي ــذي أصي ــة قضيتهــم، وكشــف زيــف ادعــاءات العــدو ال بعدال
ممــا ســمع وشــاهد. انتصــر الفلســطينيون يوم اســتمعوا وفهمــوا كلام عقلائهم، 
ويأتــي علــى رأس هــؤلاء الدكتــور حامــد ربيــع الــذي كتــب الكثيــر فــي هــذا المجال، 
ففــي كتابــه "فلســفة الدعايــة الإســرائيلية" علــى ســبيل المثــال يقول: "اســتطاعت 
القــارة الأوربيــة...  الدعايــة الصهيونيــة أن تحقــق نجاحــا كبيــرا علــى مســتوى 
والســؤال هنــا، لمــاذا هــذا النجــاح المســتمر للدعايــة الصهيونيــة فــي هــذه القــارة 
ــى  ــأن الأســباب الرئيســية تعــود إل ــك لا يمكــن حصــره ب وغيرهــا؟ والجــواب عــن ذل
الأقليــات اليهوديــة فــي أوربــا ودورهــا الضاغــط علــى الــرأي العــام الأوربــي، أو إلــى 
المواقــف المتحيــزة عمومــا للأوربييــن ضــد العــرب. إن حصــر الإجابــة بهــذه الأســباب 
مــا هــو فــي نظرنــا إلا الجهــل لأبســط مبــادئ الدعاية وأسســها. لقد حاولــت الدعاية 
الصهيونيــة منــذ بدايتهــا أن تتعامــل مــع كل مجموعــة بشــرية على أســاس معرفة 
خلفيتهــا الاجتماعيــة والحضاريــة، وهــي فــي أي دعايــة موجهــة ضــد أي طــرف 
تســتعمل المنطــق الــذي ينســجم مــع معطيــات ذلــك الطــرف وخلفياتــه، معتمــدة 

بذلــك علــى دراســات ســابقة قامــت بهــا فــي مجــالات شــتى".

ممــا ســبق، يعتقــد أن مــا يريــد هــذا المقــال إيصالــه للشــعب الســوري أصبــح واضحــا، 
فبعــد أن تفــوق النظــام عســكريا بعــد اســتنجاده بروســيا؛ لــم تعــد مقولــة "لا 
يفــل الحديــد إلا الحديــد" تعنــي ســوى مزيــدا مــن اليــأس والإحبــاط، أو دفعــا نحــو 
التهلكــة. لا شــك أن مــا أخــذ بالقــوة لا يســترد إلا بالقــوة، لكــن القــوة هنــا تحمــل 
الكثيــر مــن المعانــي، فالحكمــة قــوة، والحــق قــوة، والتصميــم قــوة، والصبــر قوة، 

والكلمــة التــي يحــب الآخــر أن يســمعها قــوة. 

إن القضيــة العادلــة والحــق لا يموتــان مــادام هنــاك مــن يســعى خلفهمــا. ســننتصر 
ــتى  ــاح بش ــة والكف ــال الدعائي ــن أن الأعم ــوم نؤم ــننتصر ي ــك، وس ــن بذل ــوم نؤم ي
ــل  ــرون ألا جــدوى مــن مث ــه نتائجــه، وليــس كمــا يعتقــد الكثي وســائله الســلمية ل

هــذه الأعمــال.  
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مؤسســة بحثيــة مســتقلة غيــر ربحيــة تُعنــى بتقديــم الدراســات 
ــة  ــول القضي ــة ح ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــاث السياس والأبح
بالمعلومــات  والمجتمــع  القــرار  صنــاع  لإســناد  الســورية، 
والتحليــلات العلميــة المســاهمة فــي اتخــاذ القــرارات العقلانية، 
إلــى  للوصــول  السياســية  التنميــة  الوعــي وتحقيــق  وزيــادة 

تمكيــن المجتمــع.

الســوري  الشــمال  فــي   2019 أيلــول  فــي  المركــز  تأســس 
ــة  ــاث المعمق ــات والأبح ــم الدراس ــي تقدي ــادة ف ــة ري كمؤسس
لصناعــة سياســات أكثــر فاعليــة مــن خــلال اســتجلاب المعلومــة 
الصحيحــة وإخضاعهــا لعمليــة تحليليــة علميــة للوصــول إلــى 
النتائــج المنطقيــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا فــي عمليــة 

صناعــة القــرار الرشــيد.
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